
ــو يــاض وأب كيــف يمكــن قــراءة موقــف الر
ظبي من استفتاء كردستان؟

, سبتمبر  | كتبه بلال الخالدي

أعلنت غالبية الدول في الشرق الأوسط والعالم رفضها أو تحفظها على استفتاء إقليم كردستان على
الانفصال عن العراق، بما في ذلك الحكومة المركزية في بغداد وتركيا وإيران وأمريكا، إضافة إلى الأمم

المتحدة.

ولم تعلـن أي دولـة في الـشرق الأوسـط تأييـدها صراحـة للاسـتفتاء أو قيـام دولـة كرديـة، باسـتثناء دولـة
كد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، في الثالث عشر من تشرين أول/ سبتمبر الاحتلال الإسرائيلي، التي أ

الجاري، دعم حكومته “لجهود الشعب الكردي المشروعة لقيام دولته”.

يـا وعلـى الصـعيد العـربي، فقـد أعلنـت عـدد مـن الـدول رفضهـا الصريـح للاسـتفتاء، وفي مقـدمتها سور
كـد الأردن علـى إيمـانه الـتي تـوافقت مـع الموقـف الإيـراني والعـراقي الرافـض لقـرار أربيـل الأحـادي، كمـا أ
بوحــدة العــراق، فيمــا طــالبت الســعودية بوقــف الاســتفتاء والتــوجه للحــوار؛ “لتحقيــق مصالــح كافــة

مكونات الشعب العراقي”. 

ــر الدولــة للشــؤون ي أمــا الموقــف الإمــاراتي، فقــد تجنــب ذكــر الاســتفتاء بشكــل مبــاشر، فيمــا علــق وز
كيده على أن الفيدرالية هي الحل، معتبرا أن النموذج الإماراتي دليل على الخارجية بشكل ضمني بتأ
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نجاح الفيدراليات في المنطقة.

كثر من مجرد كثر وضوحا، وأ في الجانب الإماراتي، فيبدو الدعم شبه الرسمي أ
تصريحات

 

مواقف سعودية إماراتية غير رسمية مشجعة للانفصال

علـى الرغـم مـن الموقـف الرسـمي السـعودي، الـذي دعـا لوقـف الاسـتفتاء، وموقـف الإمـارات الـداعي
ــر القــرار الســعودي للفيدراليــة، إلا أن مواقــف غــير رســمية صــدرت مــن شخصــيات مقربــة مــن دوائ

والإماراتي تأييدا لانفصال كردستان عن العراق.

وفي هــذا الإطــار، أعــاد نشطــاء وإعلاميــون نشر فيديو يتحــدث فيــه اللــواء الســعودي المتقاعــد، أنــور
عشقــي، عــن تأييــده لقيــام دولــة كرديــة؛ بهــدف وقــف مــا أســماه “محــاولات التمــدد الإيــراني العــراقي
الــتركي”. ويرجــع حــديث عشقــي إلى عــام ، حيــث شــارك في نــدوة أقامهــا مركــز دراســات يــدعى
“مجلـس العلاقـات الدوليـة” في واشنطن، وشـارك مـع عشقـي في الندوة سـفير تـل أبيـب السـابق إلى
الأمــم المتحــدة دوري غولــد، ولا يمتلــك عشقــي منصــبا رســميا في الســعودية. ونفــى في تصريحــات
كــدت أن اللــواء المتقاعــد غالبــا سابقــة أن يكــون ممثلا للحكومــة الســعودية، ولكــن وسائــل إعلاميــة أ
حصل على موافقة الحكومة السعودية في تحركاته السياسية، خصوصا تلك المرتبطة بالعلاقة مع تل
أبيــب. ويــرأس عشقــي معهــد دراســات الــشرق الأوســط في جــدة. وفي ظــل الســيطرة الحكوميــة علــى
الإعلام ومراكــز البحــث، لا يتوقــع أن يتمتــع مركــز عشقــي وتحركــاته السياســية باســتقلالية كاملــة، بــل

يمكن اعتباره ممثلا غير رسمي لها.

يز الربيعة، قوله وكانت وسائل إعلامية نقلت عن مستشار الديوان الملكي السعودي، محمد بن عبد العز
يا والعراق ساهموا كراد سور في آذار الماضي إن بلاده تدعم استقلال كردستان العراق، مشيرا إلى أن أ

بشكل فعال بمكافحة الإرهاب.

عدد من التحليلات إلى أن السبب الرئيس في تغير موقف السعودية تجاه
كردستان هو الرغبة بمعاقبة تركيا على موقفها الداعم لقطر في الأزمة

الخليجية

يــدات الســعودية يــذكر أن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي شهــدت في حــزيران المــاضي عاصــفة مــن التغر
ــــــــة ــــــــة الإنجليزي ــــــــا باللغ ــــــــق نشطــــــــاء ســــــــعوديون هاشتاغ ــــــــث أطل ــــــــراد، حي ــــــــدة للأك المؤي
“#SaudiForKurdistan” (سـعودي لأجـل كردسـتان)، وهـو مـا اعتـبر في حينـه ردا علـى دعـم تركيـا

https://www.youtube.com/watch?v=pnZr7KGHet4
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/06/israeli-saudi-relations/395015/
https://www.haaretz.com/misc/haaretzcomsmartphoneapp/dailybrief/1.733757
https://www.haaretz.com/misc/haaretzcomsmartphoneapp/dailybrief/1.733757
https://iuvmpress.com/5981
https://www.basnews.com/index.php/en/news/kurdistan/356488
https://twitter.com/hashtag/saudiforkurdistan?src=hash


لقطر في الأزمة المشتعلة بينها وبين دول الحصار.

كثر من مجرد تصريحات. ولعل كثر وضوحا، وأ أما في الجانب الإماراتي، فيبدو الدعم شبه الرسمي أ
أهم التصريحات هي تلك التي أطلقها عبد الخالق عبد الله، الأكاديمي الإماراتي المقرب من ولي عهد
كد في عدة تغريدات على تأييده للاستفتاء و”حق الشعب الكردي بتقرير أبو ظبي محمد بن زايد، حيث أ
المصير”، كما نشر خارطة قال إنها تمثل خارطة دولة كردستان التي ستقوم خلال سنوات بعدد سكان

يصل إلى ثلاثين مليونا، مطالبا أردوغان بعدم معاقبة الاستفتاء، باعتباره “إجراء ديمقراطيا”.

وكان مسؤول عراقي اتهم الإمارات في حديث لصحيفة “العربي الجديد” بتأييد انفصال كردستان عن
العراق، مدللا على ذلك “بتوقيع أربيل مذكرة تفاهم مع رئيس مركز الإمارات للسياسات ابتسام
الكتبي، للمساعدة في تنظيم عملية استفتاء الانفصال”، حسب قوله. فيما نفت الإمارات ما نشرته

يارة بعض مراكز الاقتراع. وسائل إعلامية عن حضور قنصلها في أربيل للاستفتاء وز

كيف يمكن فهم المواقف السعودية الإماراتية تجاه كردستان؟

يشير عدد من التحليلات إلى أن السبب الرئيس في تغير موقف السعودية تجاه كردستان هو الرغبة
كتيفيست بوست” إن بمعاقبة تركيا على موقفها الداعم لقطر في الأزمة الخليجية، وقال موقع “أ
هنـاك إشـارات لتعـاون سـعودي كـردي للـرد علـى الموقـف الـتركي، فيمـا نقـل موقـع “آراء نيـوز” النـاطق
كراد سوريين استعدادهم، بالمقابل، للتعاون مع الرياض؛ للرد على أنقرة، بالإنجليزية عن مسؤولين أ

بعد دعمها للدوحة. 

السعودية بحسب الخبير تعاني من مشكلة الأقليات في المنطقة الشرقية، وقد
تستخدم ورقة دعم الأقليات ضدها.

وبهـذا المعـنى، تشـير صـحيفة هآرتـس الإسرائيليـة، في تحليـل لهـا نـشر بعيـد انـدلاع أزمـة حصـار قطـر في
حزيران الماضي، إلى أن “الاستفتاء في كردستان” أصبح سلاحا سعوديا لمواجهة تركيا، حسب قولها.

وبحسب التصريح المشار إليه سابقا للواء أنور عشقي، فإن دائرة “الاستثمار” السعودي “لاستقلال
ــران والعــراق”، وهــو أمــر يبــدو مفهومــا في ســياق كردســتان” يمكــن أن تتســع لمنــع “تمــدد تركيــا وإي

السياسة السعودية في ظل خلاف الرياض مع العواصم الثلاث.

وينطبق هذا التفسير أيضا على موقف الإمارات، التي تتفق مع السعودية في خلافها الحاد مع أنقرة
وإيران.

يز العلاقات ولكن الإمارات تمتلك أسبابا اقتصادية أيضا لدعم إقليم كردستان، حيث تعمل على تعز
يـــة مـــع الإقليـــم. ويبـــدو أن الإمـــارات تســـعى لســـحب البســـاط مـــن تركيـــا في مجـــال التعـــاون التجار

الاقتصادي مع كردستان، حيث يعتبر الإقليم حاليا المستورد الثالث من تركيا بعد ألمانيا وبريطانيا.
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وبلغ التبادل التجاري السنوي بين أنقرة وأربيل في العام  على سبيل المثال حوالي  مليارات
دولار، وهو حجم كبير يمكن للدول الداعمة لانفصال الإقليم أن تسحب منه مقابل هذا الدعم. 

ولا يعدّ الاهتمام الإماراتي بالتبادل التجاري مع إقليم كردستان العراق جديدا، فقد أعلن حاكم دبي
الأمـــير محمد بـــن راشـــد في تصريحـــات لموقـــع راداوو الكـــردي في شبـــاط/ فبرايـــر  أن بلاده تمتلـــك

يز التعاون في مجالي الطاقة والسياحة. قواسم ورؤية مشتركة للتحديات القادمة، وأنها تسعى لتعز

وعلى الرغم من أن تحقيق تعاون اقتصادي بين الإمارات وكردستان في حال انفصالها عن العراق
سيواجه بعوائق لوجستية؛ بسبب قرار بغداد بالسيطرة على المطارات والمنافذ، وبسبب عدم وجود
يــة لكردســتان، إلا أن خــبيرا استراتيجيــا عربيــا قــال لـــ”عربي″ إن مثــل هــذا التعــاون ممــرات بحر
يا على استقلال أو حكم فيدرالي كجزء كراد سور والاستثمار الإماراتي يمكن أن يصبح واقعا إذا حصل أ

ية. من تسوية الأزمة السور

مخاطر محتملة

يمكــن قــراءة المواقــف الســعودية والإماراتيــة شبــه الرســمية الداعمــة لانفصــال كردســتان عــن العــراق
”باعتبارها قائمة على “حسابات تكتيكية مرحلية”، بحسب الخبير العربي الذي طلب من “عربي
عـدم الكشـف عـن هـويته، فيمـا يمكـن أن تمثـل “مخـاطر محتملـة علـى المـدى الاستراتيجـي البعيـد”،

حسب قوله.

ويـرى الخـبير العـربي أن الخطـر الأسـاسي هـو في فتـح بـاب الانقسامـات علـى “أوسـع أبـوابه في المنطقـة
العربية”، حيث إن لكل دولة مشكلاتها الخاصة مع الأقليات، بما فيها الدول التي لا تبدي معارضة

حقيقية لانفصال كردستان.

تل أبيب ترى أن دعم الأقليات وتغذية نزعاتها الانفصالية سيؤدي في النهاية
إلى إضعاف الدول العربية، والحفاظ على التفوق الاستراتيجي الإسرائيلي

فالسعودية بحسب الخبير تعاني من مشكلة الأقليات في المنطقة الشرقية، وقد تستخدم ورقة دعم
الأقليات ضدها.

وعلـــى الجـــانب الإمـــاراتي فقـــد قـــالت المعارضـــة الســـعودية مضـــاوي الرشيـــد إن الحمـــاس الإمـــاراتي
لاستقلال الإقليم الكردستاني يجب أن يرافقه حماس لـ”الأكثرية” الهندية في الإمارات.

وطالبت الإماراتين بعمل إمارة ثامنة هندية في البلاد تكون كيانا مستقلا لتجارة الذهب على سبيل
كثرية هناك، بحسب تعبيرها. المثال، إن كانوا متحمسين كثيرا لدعم الإقليات رغم أن الهنود أ

ويخشى خبراء في الشرق الأوسط من أن الخطوة الكردية قد “تلهم” الأقليات الأخرى في العالم العربي
للسعي للاستقلال عن دولها المركزية.

https://www.rudaw.net/english/kurdistan/11022015
https://arabi21.com/story/1037108/httponline.com/english/?id=85049%20://www.middle-east-


وإضافة لعامل “الإلهام”، فإن من المعروف أن إسرائيل هي الدولة الرئيسية الداعمة للانقسامات في
المنطقــة العربيــة، مــا يعــني أن تغــاضي بعــض الــدول العربيــة عــن انفصــال كردســتان قــد يمثــل خطــرا
استراتيجيــا عليهــا في المســتقبل؛ إذ إن دولــة الاحتلال تســعى بشكــل دائــم للعــب بورقــة الأقليــات،

وتعدّ إقامة علاقات مميزة معها جزءا مهما في سياستها. 

كمــا أن تــل أبيــب تــرى أن دعــم الأقليــات وتغذيــة نزعاتهــا الانفصاليــة ســيؤدي في النهايــة إلى إضعــاف
الدول العربية، والحفاظ على التفوق الاستراتيجي الإسرائيلي، وهو خطر لا يمكن أن تسلم منه أي

دولة عربية مهما كان موقفها من الصراعات القائمة الآن في المنطقة.

 المصدر: عربي
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